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أب صعوة الظيل ریم عليه لالز 
مس 


آله مجلة كلية أمول اليديد والدعوة با 


بسم الله الرحمين الرحيم 


إن الحمد ۸ تحمده وتستعيته ونستغفره ونموذ بلله من شرور 
أنفسنا وسيات اعمالا .. وأشهد أن لا له إلا اله وحده ۱" شريك له واشهد 
أن عمداً عبده ورسوله صلى اف عليه وسلم واصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . 

تقديم 

إن دعوة الرسل عليهم صلوات اف وسلامه منز بائها دعوة حق 
وخير ... للافراد ... والجماعات ... ومع ذلك لم تكن اثر النفوس 
البشرية اجهرة استقبال صحيحة على الوجه الاكمل ... بل كان فیها 
أصحاب النفوس السقيمة ... الشريرة وهؤلاء کثر ... وکان فيها النفوس 
الومتة وهؤلاء قلة وهذه هی سئة الله عر وجل ج فى خلقه فلقد خلق 
الشر يوار الخير .. واوجد إبليس يوار ادم ... والضد يظهر حسنه 
الضد... وها بالطبع انشا صراعا بين الق والباطل 

طبيعة الصراع : 

إن الصراع بين الحق والباطل بدا منذ اللحظة الأول ملق 
الإنسان وسيظل إلى أن يرث اله الارض ومن عليها وطبيعة هذا الصراع 
تفرض استفرازه لمانا ؟1 

لائهما متناقضان فلا تمتمعان ... ثم إن وجود أحدهما نفی 
للاخر... ومن ثم فكل یثبت وجوده ... إذا الحرب بینهما سجال مستمرة 
ولعلك سال لاذا خلق الله الخير والباطل ؟؟ 

فاسارع بالإجابة قانلا إنك لا تحرف فيمة النهار إلا إذا جاء الیل 
وبالفكس .ولا تدرك جمال الخير إلا بمعرفة الشر وقبحه ... هذه العرفة 
هی التى تعمل وتؤهل هذهالعانی فى النفس البشرية ... ومن رحة الله 
عز وجل بالإنسان أن أرسل له الرسل عليهم صلوات اله وسلامه تاخذ 
بيده إلى الصراط الشتقيم وتدعوة إلية باسلوب مهنب مشروع هن رب 


ر لم متهم اضعب سار الوا الب 
العالين لا مکر قیة ولا ختاع ...ولا غت ولا قد ...بل الكل عرص 
على هداية هذا وتان اسلوب ينصح ولا گرح ویینی ولا يهدم ... وهنا 
هو منهج الرجن فى هداية الإنسان ولعل فى ذكر. طرف من قصة سيدنا 
إبراهيم هع من خلال سورة مریم ما يوضح لنا كيف كان أدب الوار 
بين ابا والابناء. وكيفية جدال الداعى فى إيطال,الشرك مع حساسية 
مو" نه # وها هو حديث القرآن الكريم عن دعوة سيدنا إبراهيمللابيه 
انا ومن أصدق من اله حديثا ... ومن أصدق من الله قيلا ... لا أحد 
بلطيو 

قال اله تعال : ( واذگزهي الجناب اجيم له ان مدای« 

ا بت یم نید الا نتم ولا يعر ولا بلي عن شي * با ات 
العم ما لم باتك البغني أطبلة صراطا سا * يا نت يآ 
الشيعطان إن الشيطان كان پلرخفن ميا * نا أبنت إئي أحخافا أن 
کون بان ول * فال اراب انت عن لني 
ا إلراجيم لبن له ارجملات واخجرني مَل * قال سل 


مناسبة الأيات لما قبلها : 
العلك تبرگ عند قراءة العتوان ای ممقسر كلا وا 
بذاك لیساعدتی على فهم الایات . يضاف ال ذلك أنه ما من شن إلا وله 
مناسية .... وغريزة حب الاستطلاع تستوضح مناسية هذه. الايات ل 


3 سورة موم اليل - و 


اد مجة كلية أمول الديد والضعوة بامتوفية ۵ لا 4١‏ 4 


قبلها .... إن هذه الأيات تتحدث عن قصة سيدنا ابراهیم فلا مع ابيه 
فعظ وم تذكر طرفا من معوته مع قومه ولا ای موقف آخر ... وهذا ها 
انفردت به سورة مریم عن غيرها ... وهو راجع فى نظرى ال أن البق 
ابارك وتعال لا عدت فيما سبق من ابات عن ما زعمه نصاری فى شان 
خيسى ابن مریم وأبطله امدق تبارك وتعال جاء بقصة إبراهيم ليدحض 
شرك أبيه الذى يضع الأصنام ... ويكون بذلك منهج وأسلوب تعليم 


وتوجيه ...له ولقومه .. من بعده . 

وهي مثل لرسول اله سيدنا عمد 28 صورة للصراع بين المؤمنين 
والكافرين وبين الابن الداعية وله اللدعو. 

وكيفية تحمل الابن الداعية إيراهيم يماح مواجهة والذه لصاح 
الدعوة فکانت بالحكمة لا باللكمة وباللين لا بالقسوة وبالرمة لاباللحمة 

يقول الرازی : 

( لا بين تعال ضلال التصاری فى عيسى ابن مریم تكلم فى 
ضلال عبدة الأصنام فقال [ واذكر ] والواو حرف عطف على قوله : 
1 ذكر رحمه ربك عبده زكريا | كانه ما انتهت قضة عیسی وزكريا عليهما 
السلام قال قد ذكرت حال زکرباً فاذكر حال إبراهيم وا آمر بذكره لاه 
لقنا ما كان هو ولا قومه ولا اهل بلدته مشتفلين بالعلم . ومطالغة 
الكتب فإذا اخبر عن هذه القصة كما كانت من غير زيادة ولا نقصان 
كان ذلك إخبارا عن الغيب ومعجزا قاهرا دالا على نبوته |( 

ابتلاء إبراهيم هه بأبيه : 

ابل إبراهيم: ف بؤالد يضنع الاطنام فضلا عن غبادتها ... 
انظر طبیعة طرفی الزاع.. 

الداعی : ابن والدعو : آب إنها اخطر قضية فى الحياة .. لقد 
تحمل سيدنا إبراهيم اه .. الصاعب وشق الطريق شقا فى دغوة ابيه 


)اتفسير الفضر رایس ۱۳ 


١ 147‏ قي مها برام عله سار نر انوا با 


بالنهج الشروع من رب العالين ... وكلنت للواجهة قدر إبراهيم ند مم 
یه -. إنه موق حساس ولكننا نتعلم منه كيف كان ادب المخوار بين 
الابن وابيه وكيف كان الإبتلاء ... لقد سال رجل الإمام الشاقمى يد " 
أفقال يا ابا عبد لله اما أفضل للرجل أن يمكن او یی فقال الشاقص لا 
کن حتى يبتلى فإن لله ابتلى نوجا وابراهيم وموسى وعیسی وعمد 
صا نات اله وسلامه عليهم أجمعين فلما ضبروا مكنهم فلا يظن أحد ان 
علض من الام البئة ۳( 

من هو المدعو ؟؟ 

إثه والد إبراهيم نا بنص القزان الكريم يقول : قال ١١‏ وا 
قال إبراهيم لابیه آزر ند أصناما آلهة إنى اراك وقودك فى طلال 
مبين"1) والظاهر من الاية أن ابرهیم دعا والده لدعو آزر ٠‏ ويؤيد 
ذلك ایضا السنة النبوية ... حيث پقول الرسول 8 + "يلقي إبزاهيم اب 
ازر يوم القيامة وعلى وجه آرر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم الم اقل لك 
لا تجص فیقول ابوه اليوم لا اعصيك فيقول إبراهيم يا رب نك وعدتنی 
أن لا رنی یوم ببحثون. فای خری أخرى من ابی الابعد " فیقول اله تعلل 
إنى حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تمت رجليك 
فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار " 9) 

وأنذر عشيرتك الاقربین 

هدا لمر من" ل یله سیدنا عند هه بان ينثو مشير 
بدعوته.. إل توحید اله # وعبادته ٤ا‏ ورك من ستؤاه... و يكن سید 
عمد # بدعا من الرسل فها هو إبراهيم 8 فى اول جولة من تجولات 
الدعوة .. تكون بإنذار عشيرته الأقريين بدعوته لابيه إل التوحيد .. 


۷ نج بای : شرع صصيح البخارى لاص‎ 1١ 


للب سجلة زكلية أمول الاين والضعوة بالمنوفية 22 بل 44۳ 


بصيرة فى الدعوة 

إن منهج تیم جميما حو أن يبداوا البعوة بان الك يرة وهذا 
أدعى لدخول الغير فى الدعوة .. فهم اول الناس بذداية .. والرعلية 
والرشاد . وهی سنة من السئن العامة لهج الرسل فى الدغوة إلى الله 
تعال . حقا إن دعوة الأقربين فيها حساسية ولکنه قدر الانبياء جديا 
كما أنه قدر الدغاة .این ساروا على منهاج الانبياء ولا يغيب عنا النهج 
الشروع من رب العالين الحكمة .. والوعظة الحسنة... اللين والرحمة... 
الحادلة بالتى هى أحسن .. 

وحن ندعو الأقريين من العلوم أن احق الناس باهتمامك هم 
أهلك وإخوائك فالواجب على الداعى إن ينقذ عشبرته من الضلال ٠‏ ولا 
يكن سیفا مسلطا .. على رقابهم .. بل مدل الامر باختيارهم | فهل انتم 
مسلمون) 

علن الداعية البلاغ .. من احق الناس بحسن صحابتی روى 
البخارى فن صحيحة (أن رجلا جاء إل رسول اله # فقال يا رسول من 
أحق الناس بحسن الصحبة م ؟؟ قال املد ثم آمك ثم امك ثم ابوك ثم 
ادناك اتاك () فعليك ايها الداعية .. أن تیدا الدعوة بهؤلاء .. وإذا سول 
الك الشيطان أن تتضاذل عن القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر.. 
فاعلم أنك خائن للدعوة وان تفلت من قبضة اله غلا فعلينا البلاغ وعلی 
اه امساب .وطن توهش لمانا طق 1:1 

وهذا يظهر حكمة الداعية ولباقته .. انه يبدا باقاربة إنه داعية 
فطن ولبيب وصدق الرسول حيث یقول : " إن الرائد لا يكذب اهله " ,) 
كثير من الدعاة يكذبون على اهلیهم... مع أن اله يقول : وام لت 
بالصلأة زاین نات رزقا لخن ررقت واه زى ()) 


1 فتع ری : شرح صحيح البخارى ج؟! ص 4 نا انا ای الاقرب فلقرب. 
)١(‏ العجم الكبير + للطبراتى ج؟ ص 176- طبعة دار شرمی بالقلمرة - وعون العبوه جا ص لا 
)سوه له ی رقم :1 


$4 آل من الیل إبرااميو عليه السلا فر اوق إلى الله ب 


إن ابراهیم یکره والده على الإمان به ويدعوته .... ولکنه درج 
فى إقناعه .. بالادلة الحقلية والنقلية والبراهين الملطقية ... كى يصل 
الجن إل قلب والده.... قلقت نظرة إلى لیر فى آحوال هذه الاصلام .." 
الع لا تسمع :وا تبصر ... ولاتفقل ...اغ كى یرف لوالا آن الیل 
يبر هو الله الواحد الاحذ الفرد الصَمد ... | وهو الشاهد الیل بغيب 
ولد متخلف اخدا غلل تدبير ملكه"؛ ولا اج إلى من رفع إليه حوائج 
خلقه هو مزسل الرسل ٠‏ ومنول الکتب والقائم على كل تفس با 
كسبت وهو صمد قدوس سلام له الكمال المظلق من ميخ الوجوه ) () 
لقد دعا إبراهيم إلى توحيد اف عز وجل ولكن ازر تتکب الطريق 
الستقیم واتب هواه ... حتی صار آمره فرطا ... 

مظاهر اللين 

يا ابت تکرر هذا الثداء فى الايات انقة الذكر اربع مرات اه نداد 
يفيض رقة ورفنا وحنانا وعطفا وحبا وحکمه ....انه عليه السلام 
ينادية مب كل أب أن پنادی به لقد استهل خطابه عليه السلام :1 
بتذكيرة برأبطة لابوة وهی رابطة من آقوی الروابط من شانها أن تمل 
كلا من للازابطین جد حريص على مصلحة صاحبه ٠‏ ومن اناحية 
أخرى عاول نبى اله إبراهيم أن يكسر بذلك الاسلوب المجذاب حدة آییه : 
حتى يستطيع أن ببلغه رسالة لله , وبقيم عليه ججته ٠‏ وهو هادی غير 
سائز بعد آن ناه بذاك الأسلوب الموجب للجنان والعطف )(0) 


ان ابراهیم :9 پھر فى المدعو غريزة الابوة فى كيان نفسه کی 
تدفعه ال تصديقه والإمان بدعوته . 


انه"ماول ان“يفتج اقفال القلوب مسا این والطظف فى 
الخطاب .:: ولادپاهی اور 


١١‏ مداية ری في لد عل وب لبود والتصارق ‏ لابن الق م 1۵ رة" 
١١‏ دعوة الرسل باصن اللوي هر اه 


ویلاحظ أن الدعوة ممتاج إلى خلق ... وإلى علم .. وإلى رحمة ومودة 
وحب ... وال عطف ... يكنه الداعية فى نفسه للمدعو . 

هاهو إبراهيم 2 يوقر والده الكبير ذا شير شابت فى الكفر 
والعياذ بافه ... ولكن ها هى نفسية إبراهيم الداعية المرسل من اله عز 
وجل إنه يعلم علم اليقين أن الكلمة الجارحة هى من أخطر القضايا 
التی تسیب الرض النفسی للمدعو ... ولذلك اجتنبها وهو يضرب لنا 
المثل کی عتلك ناصية الدعو .. ورمام الامور فتتعمق فى اسرار النفس 
البشرية .. فنعرف ان مفتاحها هو التذكير لا التدمير .. والنصيحة لا 
الفضيحة .. والقول اللين لا القول السين .. وهاهو رسولنا # يلتق مع 
الخليل إبراهيم على نفس خط الدعوة فإذا به يقول # : " ليس هنا 
من لا يوقر كبيرنا وم يرحم صغيرنا”() وفى رواية ويعط لعللنا حقه .. 
ويقول أيضا : " إن من إجلال لله إكرام ذى الشيبة المسلم " () وهذه 
التعاليم تشيع روح احبة والالفة فى ابمتمع الإنسانى ولك أن تتصور عند 
غالفة هذه التماليم سيشيع : 


أولا : فى المتمع الفظاظة والغلظة والقسوة والشدة 


انیا : ينتج عن السلوك المنحرف بتمع منحرف : 

ثالثا : تشيع فيه الرذيلة بدلامن الفضیلة ... 

رابعا : يكون هذا هتمع لا صوت له .. لانه لا صوت يداقع عنه 
لانه اسس على البقضاء والعداوة .. والفحشاء والحسد والحقد .. وال .ب 
والفش والحيانة .. 

خامسا : مع ملاحظة أنه لا يكون بحتمعا مسلما .. بدليل ( 
ليس هنا ) من لم يتبع هذا المنهج 


13 إحياء علوم الين رل 1 
١(‏ ريا الصاين : للإمام لتوو 


۳ أل متو ال ارام عله اسار دیول با 


من حیانی الشخصية ( من تحاربى ) 


عندما تودى للصلاة .. ورايت بعض ناس عندهم غلو فى الدين فحالق 
اللحية كافر .. ومن اسف أن هؤلاء مسیون انهم کستون صنعا وهم عالة 
عا لجتمع الإسلامي بل هم سیب اتهياره وتاخره فى ركب الحضارة . 

من ننتظر الساعة إذا كان الأمر كذلك لان المفاهيم انقلبت حقا 
إننا نذهب أنفسنا عليهم حسرات .. لنهم جممون جهلا وقسوة ومالا 
وقوة وغباء والغريب نك إذا اردت أن توجه أحد هؤلاء سخر مناد فراد 
الطين بلة .. 

( ون لا ندعو النلس إلى الإسلام لنثال متهم أجرا :وا تريد علوا 
افي الارض ولا فسبادا ٠‏ ولا نرید نشينا خاصا لاننسنا اطلاقا وحسنابنا 
وأجرنا لیس على الناس مان ندعو الناس ال الإسلام نا هم وريد 
هم اير مهما أذونا لان هذه هی طبيعة الداعية إلى الإسلام ) () وها هو 
الرسول # يقول : ( الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول اله قال له ولكتابه 
ولرسوله ولائمة السلمین وعامتهم ) () 

وعن انس رضي اله عنه عن الث # قال :| لا يؤمن احدکم 
حتى يحب لاخبه ما کبه لنفسه ) (؟]) 

اعلم اخ الداعية أن النصح ثقيل على النفس فيه مرارة مع 
أنه دواء فكن على حثر وانت تقدم النصيجة لاخيك السام وحتی لغ 
المسلم... استمع معى إل کی بن مماذ وهو يقول : 

( أحسن شی كلام رقيق ٠‏ يستخرج من مر عميق على لسان 
رجل رقيق ) () 


سے 
() معام فى الطريق : سيد قطب ص 6" - دار ار 

| وه مسلم فى صحيحة عن اب رقية - وانظر ريا الصاففين صن 06 
1 را الصاشی صن 00 

(4) ای احد الراشد سب 


ی مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 63 ی 44۷ 


هل استخدم إبراهيم 9 العنف والإرهاب لإقناع والده بالدعوة ؟ 
ام هل أراد إدخالة بالقسوة والشدة .. والقوة فى التوحيد ؟1 


هل امسك بعنق والده وزمامه قائلا لابد من إدخالك فى 
التوحيد ؟؟ والإمان جا اقول ؟؟ 
هل موز إبراهيم فى القول على ابيه وتشدق وتفيهق 13 إن كل 
ت نت ر 


يقول الإمام النسفى : 

فانظر فى نصيحته كيف راعی افاملة والرفق والخلق اخسن 
كما آمر ففى الحديث : أوحى الله إل إبراهيم إنك خلیلی حسن خلقك 
ولو مع الكفار تدخل مدخل الابرار » فطلب منه أولا العلة فى خطثه 
طلب منبه على ماديه موقط لإفراطه وتناميه لان من يعبد اشرف 
الق منزلة وهم الانبياء كان عکوما عليه بالفى البین فكيف يمن يعيد 
حجرا أو جرا لا يسمع ذكر عابده ؛ ولا یری هيات عبادته ن ولا يرفع 
عته باه ولا یقظی له حاجة . 

ثم ثنى بدعوته إلى احق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالمجهل 
الفرط ولا نفسه بالحلم الفائق ٠‏ ولكنه قال إن مح شینا من العلم لیس 
معك وذلك علم الدلالة على الطريق السوى فهب اثى .. وإياك فى صب 
وعندى معرفة بلفداية دونك فاتبعنى افك أن تضل وتتي 

ثم ثلث : - 

بتهيه عما كان عليه بان الشيطان الذى عصی الرحمن الذى جي 
النعم منه اوقعك فى عبادة الصنم وزینها لك قأنت عابده فى الحقيقة 


لاأ سورع مريم : أي 8١‏ وحش .8 
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ثم ريع - 

بتخويفه سوء الحاقبة وما مره ما هو فيه من التبحة والوبال مع 
مراعاة الآدب حیت لم يصرح بان العقاب لا حق به وان العذاب لاصق به 
بل قال اخاف أن عسك عذاب بالتنكير الشعر بالتقليل كانه قال إني اخاف 
أن يصيبك ثفيان من عذاب الرجن وجمل ولاية الشيطان ودخوله فى 
جل «اشياعه وأوليائه اكير من العذاب كما أن رضوان اللا اکر من التواب 
فى نفسه , وصدر كل نصيحة پقوله يا بت توسلا إليه واستعطافا » 
وإشعارا يوجوب احترام الاب وان كان كافرا ۲( 

لقد. تابب سيدتا إبراجيم 0 باداب الرحن: فسلك اسلا 
الصحیع الذى رعه له رب العالين ول ثبت أنه خرح عن هذا الصراظ 
الستقیم ؛ فعنف والده اورماه بالكفر وخص تفسه بالإمان بل تأدب با 
اوحاه اله إليه - 

رو الإمام الطبرائى في معجمة الاوسظ پسنده عن أبى هريرة. 
رضی اله عنه أن سول ال شلی اله عليه وسلم قال : * اوحى لل إل 
ابراهیم يا خلیلن حسن خلقك ولو مع الكفار " وف رواية الكافر * 
تدخل مداخل الابرار فان کلمتی سبقث لمن خسن خلقة ان اظله نحت 
عرشي وان اسقیه من حظيرة قدسی وان ادنیه من جواری "() 

وم يكن ذلك خالصا بإبراهيم عليه السلام بل كان شعار الانبياء 
والرسلین عليهم صلوات ال وسلامه . 

بيقول دكتور دراز : 

إن منهج الرسل عليه" السلام بقيد كل البعد عن أن یکره 
الضمائر ٠‏ ويعوق حرية الحقيدة ؛ ويقف فی وجه من يحترض طريقها ٠‏ 
ويعرض الناس للنتنة ویقرر ان من الواجب الدعوة إلى الحق بالاسلوب 


تصیاشتتن: چ۲ شر 
() حدیت رقم 1۵۹ ع٥‏ ص 500 - ط دار الحرمين بالقلهرة وذكره النذرى فی الارغیب والزهیب رقم 


أل نه الخيل إبراميم عليه السإار قن ایو ال غ 55 4 


التسم باكمة والإقناع ٠‏ واللين ۰ وان لكل فرد أن يقوم بدوره فى 
الشرح والتوضيح والاقناع بكل ما يعتقد أنه حق ٠‏ وللغير أن يؤمن با 
یسم او لا يؤمن على أن لا يضيق درعا بحرية المؤمنين فى القيام 
بشعائرهم واعطانهم ما تستحق من تبجيل () 

فى هذا الشهد الذى عرضتاة من دعوة خليل الرحمن سید 
إبراهيم نا دروس وعبر وعظات متها على سبيل الإجمال لا لمحصر . 

١‏ - لقد الترم الخليل بالقول اللين ٠‏ واجتهد فى ذكر الأدلة على 
التوحيد الخالص ٠‏ کی بنذ والده من برائن الشرك والیم عذابه . 

؟- فى مقابل الك انكر الاب توحيد الرب وقابل إبراهيم بالفلظة. 
والشدة وعنم الزحمة نداد باه مدا فلم يقل يا بش كما قال ته يا 
ابت؟؟ 

؟ - إن موقف الداعيه وهو فى قمة الثليان والغضب موقف 
الأمن والامان والسلام ؟؟ لاذا ؟؟ لاه قال له لام عليك هذا هو التول 
اللين مقابل الجفوة والفلظة والسطوة من اهل الشرك . 

> - اضف إل ذلك عدم ياس شیدنا إبراهيم من إسلام والده 
فاضاف إل الإسلام الإستففار املا وترغييا واستمالة فى قبول الدعوة 
وهو بذلك ناصح امین لانه مشفق على من يدعوه . ويا ليت دعاه 
الحصر الحديث ينتبهون حيث يسيروا على الدرب ٠‏ ويقتدوا بالانيياء 
عليهم السلام 

۵ - ترا سيدنا إبراهيم من والدة عندما علم اصراره على 
الشرك 

كما بلاحط أن سيدا إبراهيم له لم يتلفظ بكلمة خبيثة سيئة 
سواء كان ذلك فى الرضا أو الفضب » يا ليت دعأة العصر الحديث 
یاختون العبرة والعظة والدروس التى تصلح بها النفوس الريضة ولا 
ینصیون الشباك ليعظهم بعضا ٠‏ إن كانوا مصلحين حقا فهذا هو 


الكريم: ملسلة ممع ابحو الإساامية ص 17 يتصرف . 


e‏ أب نه ال ایام عليه سار فو انعو إلى الل ما 
اسلوب الأعوة الرقق واللين والرحة والتعلم والصير ... وعذا دين الانيا 
بشما للرسلين علیهم صلوات اھ وال عليه سین 
اجل ان فى قصة سيد راهيم فقو اقش اهن رال 
التغوة وعموتها ... فلقد بدا بنقسه وعشيرته . . والرائد لا يكنب اهل 
فهو عامل عا يدعو إليه ... فهل انذر الدغاة في العصر الحديث عشاترهم 
آم انهم غافلون معرضون .. 
نا لا نقص ذللذاللتسلية .. بل إن القصة من ,أساليب الدعوة إلى 
اله تحال للؤثرة تاثيرا بلغا فى رجر النفس البشرية عن الزيخ ولفلاف 
فالقصة ( مرك الوجدان ونهر الشاعر وتاخذ بلالباب وتتبه النفوس 
فتجعلها أوعية مفتوحة يصب فيها الداعية ما يشاء فبيلخ القرار ) () 
فى قصة سيدنا إبراهيم اق عبر وعظات ... وصدق أف إن 
قول ١‏ ( قد تان في قسعيوم عة اولي الاثباب) 0 
ونظهر الخكمة جليلة من وروم القصصي القراني فى قوله 
تحال : ( فافطص الق لیم تون () 
وگن نتفکر فى قصة سيدنا بزایم هل ٠‏ وكيفية امن 
حتى يازك عبادة الأصنام :الث كانت ظاهرة إنسانية شائمة 
تن ... ومهمة الداعى هی تغبيز هذا النكز ..: فاستشعر بها سید 
إبراهيم نت ... قبدا ال الثاس حتى والده کی يرك هذة اما 
وینجه ۵ الذى خلق فسوی وقدر فهدى .. 
وفى العصر الحاضر ... يأخذ الباعي إل لله عر وجل من ذلك 
اا ا ماع © ری أ ر ٠.‏ فيدعو إل الله على 
لان الداغى إذا لم يتبع النهج القرانى أقسوف يكون عرضة 
اسار راا را والتية .' 


ا ذكرة الا :هی الخول مس ۴ 
7 سورة يوسف : لية رقم :۷ 
53 سورة الأعراق : لية رقم ۳۱ 


ل عجلةكلية أصول الديد وادعوة بلمنوفية ۵ غ 4۵۱ 


براءة إبراهيم من أبيه 
وف هذا الشان اسجل أن سیدنا إبراهيم ## صاحب والده 


مُوْهدةٍ وعَدها یه 
خم () 

فلا مناهئة فى المتقيدة ؛ ولا صساومة هن التوحيد ولا تمان .. 
فى الان باه عر وجل : ( قال با قوم إئي بريء مما رون * إلي 
جهن وَجْهِيَ بدي قعل اللتاوات ولازش اخَنينا ونا أن بن 
امثرکین۱۱) 

قال ذلك سیدنا إبراهيم !2 بعدما قدم المعروف اضعافا مضاعفة 
وهو وديع حليم .. منيب فسيح الصدر عالا بضلال قومه .. واثقا بل 
عز وجل .. فما كان جوايهم إلا الإصرار على الكفر .. فتبرا هنهم وهنا 
تظهر حكمة الداعية الذى استعمل اللين. في موضعه والشدة فن 
موضها .. حقا انه اوش الدكمة وفصل الخطاب . 

شرف الداعية ونزاهته : 

سيدنا إبراهيم فقا يعيش للدعوة وعوت من أجلها وفی سبيلها 
ماهد ... وعلى ضونها يسير ... وهو بذلك لا شی أحدا سوى الله عر 
وجل ... الذى إذا راد شينا قال له كن فيكون ... 

فهل داهن إبراهيم والده فى العقيدة ؟؟ 

القد اخذه خطوة خطوة ... بالكلمة افادثة اللينة الطيبة ... 
وهذا هو أسلوب التبليغ الشروع من رب العالين ... دون زيادة أو نقص 


ااا سو لوبت 
١‏ سور ناما رقم 90 


۳ اند مهم لخر ای عليه الس ف ای الب 
من اوه جیار ھر ووو رن تلام لل لا سای 
غلى امد وا عواطت حكن م و فا دض 
الإسلام والكفر فى قلب عيد ا 

وهذا لا يتنافى مع اسلوب الحبكمة ... فالشدة فى موضهها واللين 
فى موضعه ... لقد آراد إبراهيم لابيه ابر ببعوته إلى توحيد الله عر 
وجل ولكنه اق# لم يستخدم السيف او الكلمة النابية بل إن من سنن 
|الاتبياء المصلحين أن يترفقوا بالناس فى دعوتهم ليتالفوهم ونوا 
علیهم ترك ما اعتادوا. والاخذ با ۸ یمهدوا ؛ ولكن اذ لقیت الدعوة 
اا د عد اس ۲۱۳۳9 
تباطلهم في أعنف ما يكون من القول فجينذاك لايقال إن الداعى اغلظ 
فی دعوته أو قسا فی مجته . فان الداء الدقين متاح إل استتصال ولا 
يقتلعه غير العلاج الماسم بعد أن يكون الرفق غير جد فيه . 

وهنا لا يكون إبراهيم إلا داعيا رفيقا بابيه حينما صارحه بقوله 
” إنى أراك وقوماد فى ضلال مبين " والرفق فى الدعوة مع الاخذ مانب 
من الشدة حين الحاجة إليها هو المنيج الشروع فى تبليغ الرسلات وهو 
المنهج للفروض على كل دی دعوة إيواجه الناس فى شان دينى أو دٹیوی 
وهو النهج الذى پلائم الفطرة لان الإنسان إذا فشا علی نزعة او شب 
على عادة فهى أحب إليه من سواها حتى يزدعة عنها رادع فى لين أو 
قسوة وذلك مفروغ مئه ) () وجاء الرسول # ليسير على نفس النهج 
فلا مَسَاومة فى العقيدة ولا مداهنه . 


4 نی !وی 
ومع ذلك كان يحلن. للناس جميعا 
(یایه الناس قولوا لا إله الله تفلحوا ) متفق عليه 

وما دام القوم قد اصروا على الكفر .”وعدم قبول دعوة الق 
فما كان جواب الرسول 4۶ إلا ما انزله لله عليه إعلانا لبراءته من الشرك 


290 من نقحت اقترا عبد اللطيف لسیکی جا ص‎ )١( 


إل مجلة كلية أصول الذين والدعوة بامتوفية 22 حل[ 40۳ 


واهله.. قال تعال : ( 
غابدون ما أَعْبدُ * ولا آنا غابد ما عدم * ولا شم عابدون ما عبد * تكم 
دیتلم ولي دين) () 

وجاد ف السيرة عن الرسئول (٠#‏ وا لو وضعوا الشمس فى 
کینی والقمر فى يسارى على أن اترك هذا الامر ما ترکته حتی یظهره 
الله أو أحلاك دونه ) (۲) كل ذلك ثائج عن مسکه # جا يدعوا إليه ممتثلا 
امر ربه ( قلا للم این * وا لذجن لَيُدْجِلون) () وان : 
إهو اللاينة والداراة وهی إظهار خلاف ۰ مافى الضمير ٠‏ وقد نهر 
النبى ‏ عن ذلك مع المشركين لانهم كانوا يدعون ال دين ابائهم او هو 
تعريض بغبره عن أن يطيع الكفار ] () فإذا تأملنا هذا النص القرانی 
الكريم جد أن الإسلام رسم الطریق السوى للإنسان فى جنيع ميادين 
الحياة ...وا يغافر فيها صقبره ولا كبيرة ... إلا وادل بدلوه فيها ... ليحيا 
من حى عن بينه ويهلك من هلك عن پیت .. 

ویتجلی لنا بقراءة النص الشريف : أن الحرم فى مثل هذه 
الواقف من اسس الدعوة إل الله تعال فعلى الذاعية أن يأخذ على عاتقه 
بان لا يتفاعس أو يازدد فى امر العقيدة لانها جوهر الدين السلامی.. 
وموقف الرسول © مع صناديد قريش ينم عن شجاعة باهرة وإدراك 
للمسئولية .. وغيرة على دين اله عز وجل ...فليحذر الدعاة الغراف 
عن هذا المنهج ... والانرلاق إلى مساك الشيطان حش ولو كان ذلك 
إلتهاون مع الوالدين . 


وصدق الل إذ يقول : ( 
وهی وال في غامين أن اشكر لي ولوالِدبك َي لصي * وان جافذ ال 


اليش : فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲ مس 
0 سور الما 1,4 
() فتج دی الشوکانی ۲ ج۵ ۳ 


55 .آم مشه الكل ای یه اسار فو اة الو الك غ 
على أن ثرت بي ما وت 
عون وال سل من أن 
تشلون)ر) 

حقا إن الإسلام دين الوسطية .. ووسطية الإسلام رمبنية على 
العدل .. فى عبة الولد لوالديه .. فهى بين الإفراط والتفريط .. ان 
إل عطف سيدا إبراهيم وبره العظیم بوالده الذى كان يقابل كل هذا 
بتسوة وغلظة وعنف ومع ذلك كان سینا إبراجيم یستففر لوالده بعد 
رفضه للدعوة :. وللتؤخيد الخالص .. لكن سيدنا إبراهيم علم بعد ذل 
أن الشقاوة قد سيقت عليه فامتتع عن الاستففار له .. بل وتبا منه 
والشن بالشن يذكر ا 

انظر للسيدة أعاء عندما الت الرسول # إن امی مشركة هل 
ابر ؟؟ قال ها بریها ...لادا 5 كل ذلك للمحافظة على.الأسرة الت 
هی أساس الممتمع فلنتامل ذلك كله من خلال القصص القرانى . 

وبعد فهذه بروس من دعوة اثلیل ابراهیم عليه السلام 
ومواقف نشرع لا منهج الدعوة إل لله تعال على يد اى الانبياء إبراهيم 
عليه لسلام 


۱ سورع من :ات 


له ٠‏ مجلة كلية أصول الذين والدعوة بالمنوفية خط با 455 


منهج إبراهيم عليه السلام 
فى الدعوة إلى التوحید 

بدا ابراهیم عليه السلام دعوته بالتوحيد لأنه أصل كل دعوة إلى 
الله تعال .. وهو منهج الرسل جميعا .. من لدن ادم إل خاتهم صمد © وها 
غن نطالب الدعاة فى العصر امحدیث بان یقیدوا بهذا المنهج فى الدعوة 
إل اله تماق .. فيدعون إل توجيد الله والإمان بربوبيته والوهيته واعائه 
المنسنى وصفاته العليا .. ومن ثافلة القول أن تقول إن الله اعطی رسله 
وایدهم بالآيات البينات .. حتى لا تكون لاحد حجة .. فإبراهيم عليه 
السلام دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل بطرق شتى ووسائل متعددة .. 
متدرجا معهم من الوار امادى .. إلى لفت الانظار بادب المثاظر الحكيم .. 
كى يلفت نظر القوم إلى بديع صنع البارى سبحاته وتعال .. فهو غيب 
لكنه لا پدیب .. ولا یافل لانه مسك السماء أن نقع على الأرض .. ثم هو 
لا تأخذه سنة ولا نوم فالتوحيد ( هو مخترق الطريق بين سيل لله 
وسيل الشيطان ٠‏ وبين عفيدة المسلم الخالصة » وسائر العقائد الباطلة 
وحياة السلم وجیاة غيره من الناس ٠‏ هو مفرق الطريق فى التصور 
والاعتقأد . والحياة والسلواد ۰ بين تفرد اه سبحانه وهال ابضفة 
الالوهية ٠‏ وذلك الركام من التصورات الجاهلية ٠‏ التى تدعو مغ اله ال 
آخر سواء كان حجرا أو وثنا أو سا او قمرأ او كوكبا أو بمما او بشرا فلا 
مكان لعبودية غير اله عند السلم ٠‏ ولا مكان للتلقى إلا منه لا فى عقيدة 
أو شريعة أو نظام أو اخلاق او اقتصاد أو اجتماع أو ای منحى من 
مناحى الحياة ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية كلها 
لا لطبيهة الاعتقاد وحده فالحياة الإسلامية بكل مقومانها إما تبثق من 
حقيقية هذا التصور الاسلامی عن التوحيد الجازم ٠‏ التوحيد الذى لا 
يستقيم فى الضمير ما لم تتبعه اثاره العملية فى الحياة » ومن تلق 
الشريمة والفوحيد وکل شان من شين العياة والتوجه إلى الله فى كل 
نشاط وکل اه )() 


۷ شی طلال اران : سید قطي چا ص ۳0 


ات أي منهج الخبل |براعيو عله سار فر وة إلى الله با 


هكذا بدا ابراهیم دعوته بالتوحيد .. فاخذ پوجه نظر القوم إلى 
النظر فى الافاق ,. هل هذا النجم یصلح ان يكون بلا 1 استخدم 
ابراهیم عليه السلام شتي الأساليب حنی إن 
يلزمهم كلمة التقوى .. هل هذه الاصنام تتفع وتضر 
التجوم ... هذا لا يصح أن يكون با لا 

لانه يافل ‏ يديب < الإله لايغيبا .. نحم هو غیب لكنه لأ یخی 
لا تاخده سنة ولا توم ( إن الله يش 9 
وين راتا إن اها من أخدٍ من ند له مان خليما ورا ) 

المنهج الحقلى : 
ابراهيم يلفت نظرا القوم إل استخدام عقوهم لقد ميركم از 

علي. المنيوانات بالعقل 'فلماذا لا تفكرون به .. وتقدرون ما اقول ؟1 
انظروا إل هذاا الكوكب مثلا فهو يظهر ويفيب 11 انظروا إلى هذه 
الاصنام فهى لا تسمع ولا ترى ولا تفمل شنا ۲۶ 

( ون كانت ضربة إبراهيم للأصنام دالة على قوة الإرادة وصدق 
النية وصلابة القزمة فان موققه من عبآد الکواکب أو الصابنة دال على 
قوة العقل : ورجاخة الفكر .. وم يكتف إبراهيم بالإعلان القول عن 
عدم صلاحية الكواكب لتکون لة تعبد من دون الله تعال بدليل جدونها 
وتغيبها .. بينما الإله احق موجود دائما .. مسك السموات والارض أن 
اتزولا بل بين ذلك بالإعلان العملى ؛ وأسلوب القصة واغاورة الذى دار 
بينه وبين نقسه حول هذه الكواكب العبودة ليبين عدم صلاحیتها 
للألؤهية ٠‏ وقد بدا بإبطال الوهیتها بادنا بابطال ألوهية أصخرها منتهيا 
بإبطال أكبرهم فى نظر القوم واصلا بذلك على إلزام العقل بالنتيس 
الحتمية المتمثلة'فى ثبوت وجود الإله الواخد الاحد ( وا قال إبراهيم 
لابيه أزر اتتخذ اصناما لمة ان راك وقومك فى ضلال مبين ) 0) 


۱ سورة قاطر 
( سورة ام 


إل مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالوفية 63 يأ[ 4۰۷ 


واستدل إبراهيم باقوال الكواكب أو غيابها عن العين على 
اشدوت. ول يستدل بطلوعها عليه مع أن الاستدلال بالطلوع على 
الحدوث أظهر من الإستدلال عليه بالافول یعبدون الكواكب لاعنقادهم أن 
الأرواج تسكن بها وتسيرها .. ولا كانت تغيب هرا فقد اوا ها هيا كل 
صنموها على صدورهم لتكون جاهزة أمامهم يعيدونها عندما تغيب 
أصوا لذلك قال فلما أفل وم يقل فلما طلم ) (). 

رفع اله إبراهيم بقوة الحجة ورجاحة العقل وسلامة الدليل ومن 
هنا حذر الإسلام من التقليد الاعمی دون إعمال العقل .. فلما قال 
الكفار ( بل تنيع ما الفينا عليه اباءنا ) عاب عليهم القران الكريم هذا 
السلك رافضا له .. موجها إلى استخدام العقل فقال عر شاته : ( او لو 
کان اباؤهم لا يعتلون شین ولا يهتدون ) () 

وهكذا مث القران على استخدام العقل .. فى النظر فى الاننس 
والأفاق .. وهو بذلك يوقظ هذه العقول النائمة والقلوب الحائرة الخافلة. 
کی تفكر وتعى وتتدبر .. ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام تدرج مع 
قومه في الخوار باساليب غتلفة ٠.‏ عاولاً إقناعهم بالق وحده .. إلا انهم 
رفضوا وأصروا واستكبروا استكبارا فقال : | نی وجهت وجهی للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ) () 


خطأ نفاة الصفاء 
ها هو إبراهيم عليه السلام يوجه نظر قومه إلى الإله الق النی 
يسمع ويرى :: وأنثم کف تعبدون مالا يسمع ولا ييصر ,وها هو قلب 
إبراهيم كتلن إعانا وضدقا وإخلاصا ونصحا .. ونقعا للعباد .. ومن هنا 
كشف عن صفات الله عز وجل فهو الشافى .. واغیی وللميت كما جاه 


)من أساليب الدعوة التطبيفية ١‏ .د / ابو هد تول اسن ۸۱ - سب 9 
0 سورة ایرد :ی 
0 سور نار 


دب .منج الظير إبراميم عليه اللاو فو الضعوة لو الف يرا 


آباءنا کیت يفتلون ۰ 
فان یشم ما کشم دون * أنلم ابوک افو 
ربا امین * الي خققني هن * ولبي 
وإذا فرطت فهو شین * والدي بيني لم 
لي خطيتي بوم این () 

فها هی صفات لاله اميق سبحانه اوتعال يسمع: ویبصر أويفكلم 
وكيس وکیت ويطعم ولا يطعم ویشفی امرض :ومن هنا ققد وق لین 
تقوا صفات الل عر وجل لانه موصوف يكل صفات الکنال والجلال 
ولیس له مثيل ولا شبیه وهل تعلم له عیا ون ناخذ بكل شن بالنسبة 
اد عز وجل فى ضوء قوله تعال : ( لیس ,كمظه بشن وهو السميع 
البصير) () 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف اشبیر (5) 
فلا نشبه لله له .. ولا غئله .. بل هنو الإله الق النزه عن كل تقض 
سبحانه وتعال ., 

ابراهیم یعلم الدنیا كلها : 

لقد ایقظ ابراهیم مشاعر قومه وحاول أن يمرك الاکن فى 
نغوسهم فاخذ ينتقل فى جابهة قومه من دليل لاخر عاولا ان ياح 
بليديهم إل التوحيد الصحيخ إلا أن القوم فى ضلال مبين فاخذ عليه 
السلام اسلوبا اشد وأقوى عا سبق فاخذ يحطم هذه الاصنام كما قص 
ذلك القران الکریم قاتلا : 
تس ی 
سور 3 


( سورة وی 
۴١‏ سورة لاتم 


تفن ایا 
الي آنلم نها اون * قالوا وجدنا آناءنا 
۱ وم في طلآل مین (06) سس يتا 


فلت هذا بان راهيم * فال بل قنله سم هذا اسالوهم إن الوا 
ی یلو أطوم فالا رتح اش ون من 


اضيا و بطم “انان زه ون بن دنل فنا 
فاو رفوه انرو تم إن کم فايلين) () 

دروس تصل بها النفوس : 

" انظر فن هذه الاياك لازى * 

ها هو إبراهيم عليه السلام يام البشرية جمعاء كيفية الهداية إل 
الخالق خالق السموات والأرض .. الواحد القهار .. 

- ها فعله إبراهيم عليه السلام يلقى علينا دروسا فى الدعوة 
وحن أحوج ما نكون إلى - هذه الدروس النافعات .. والعبر والعظات 
البالفات.. 

+ ها هن العقيدة التحررة .. فلا عقيدة بالإكراه ولكن بالفكر .. 
يشترط الفکر الراقن المستئير :. ولا يتوفر هذا إلا فى ذهن صافی... 
صاحب قلب سليم »کی يصصل طن تقض إل ان الق .. 


0۱ سورة تیا الاد من اه 


- يضاف إلى ذلك هل یت لمان علن ید الاه والاجداد 
وهو يذلك يأخدٍ بيد.قومه إلى منواء السبیل .. 

وفى هذا الصدد يقول أحد الباحثين : 

( إن البرمان العملی اکثر إيقاغًا فى النفس وارچی لاستجابتها 
لكن هذا عند اصحاب الحقول الرشيدة ورؤية هؤلاء للمتهم عندلة غطمة 
كان الاحری أن حدث فیهم الاثر الطلوب وهو الانضراف عنها إل عبادة 
الق جل وعلا .. لكن انى هم ذلك وقد وغل الشیطان فن أعماق 
نفوسهم إيقالا مکن به من اللعب بهم والسيطرة علیهم فلم يعودوا 
مستظلعين إدراك حق أو صواب لقد كمن الشيطان فى نفوس قوم 
إبراهية: كمون الأفص فى جخرها ٠‏ وأخذ يلعب بفرائزهم الحيوانية 
ويبث موم الأنانية. والاستعلاء والتكبر مظهرا عملية إبراهيم طعنا فى 
كيانهم وهدما لسكراتهم وعدوانا على ذواتهم ٠‏ وديا لإرادتهم » فحرك” 
بهم غریرة الغضب وأشعل فيهم ميزان الق » واوهمهم أن ال 
رضیت لتضها هذا لتوقع بإبراهيم غضبا عليه لتمرده عليها :وهی لا 
ترضن إلا بلإنتقام منه » وجراء من یمتدی علیها هو أن مرق بالثار » 
لذلك بينوا سب إحراقهم له بانه امتصار للتهم )() 

( الوا رقو وانصروا يفتكم إن 

إن قصص الأنبياء يجلى 

- طبيعة الصراع بين الحق والباطل وهی مستمرة ناذا ؟؟ لانیما 
متثاقضان فلا متمعان لو لان وجود أحدهما نفی للاخر فلا يمتمعان .. 
ومن ثم فكل يثبت وجودة ... فالخرب بينهماً مستمرة .. 

- إبراهيم عليه السلام يبلغ رسالة رب .: لآنه هو الذى أرسله ثم 
إن الغلية من الإرسال هی تبليغ الرسالة .. وها هو يبلغ ملتزما منهج اه 
عز وجل مهما كانت حساسية للوقف بين الداعى والمدعو .. 


اسر اسان نض وه 
١‏ سورة یی لد 


ا سب كلية حول الدين والدعوة بالمنوفية 23 بل ۶٩۱‏ 

يضاف إلى ذلك : 

عجيب شان هذا الإنسان إنه يقول 

-١‏ بان الإله اليس تموجؤفاا»ر 

ب- أو آن الدين خرافة. 

ج- أو يقلد الأياء والأجداد .. 

هل عزف الانسان ما بین جنبيه ؟؟ 

- لقد کشف إبراهيم عن ريف الاصنام ال المرعومة إلا أن 
العقلية الكافرة لا تمد حجة تدفع بها الحجة فلجات إلى الازهاب .. إلى 
التطرف .. إلى العلف . 

( ابتوا له بئيانا فالقوه فى الحجيم ) . 

إن إبراهيم عليه السلام فى هذه المرحلة يتدرج فى محديهم بان 
يعلن عدم اخزامه لعبودانهم فى الاستفهام الساخر الذى بدا به م يتبع 
ذلك بالمحكم عليهم وعلى أبائهم بالضلال ثم يعقب على هذا سکم بان 
العبود هو ربهم ورب السموات والأرض م يتوعدهم بالكيد لاصنامهم : 
ثم ينفذ ذلك الوعيد بتحطيم الاصنام ويازك كبيرهم لیتخنه مادة 
لاسخرية منهم ٠‏ فإذا سالوه عمن حطم المتهم اجابهم ساخرا بل فعله 
كبيرهم هذا فاسالوهم إن کانوا ينطقون وهنا بدا کافا هذه الصدمة قد 
بحقت فیهم ابض الیقظله فاتهموا انفسهم بالظلم كأنهم ۸ يستعملوا 
عقوم ٠‏ ولكن هذه الصحوة لم تستمر فلم يلبثوا أن عادو إلى ما كانوا 
فيه » واغذوا من عجز الاصنام عن الكلام مبررا لهم ليواصلوا ضلاهم » 
وکانوا بصنيدهم ذلك کمن يقف هنکسا راسه إلى الاسقل ورجلاه ال 
أعلن فهو يرى الامور معكوسة ولذلك استحمل القران الكريم تلك 
الكلمة العبرة الوحي حين قال ( ثم نكسوا على رؤوسهم) وهنا 
يسكتهم إبراهيم وعکم عليهم بعدم العقل حين يعكفون على عبادة 
مالاينخع ولا يضر ۰ فلم جدوا وسيلة يسكتون بها إبراهيم إلا أن يجمعوا 


۳ أل مشر ضر بیع ادج با 
على القانه قیال لنهم ۸ جدوا من التجا ما یتظیمون به الرد 
علیه. وینجی الله ابراهیم من ااتریق بان یر انز أن تکون يردا 
وسلاما على ابراهیم ) () 

( قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم) 

ماج دعوة التوحید : 

حقا ان الواجهة قدر الانبياء ولرسلین :. اما وابدأ النصر 
حليقهم .. والعزة سوددوهم .. ویندحر الباطل مهما كانت قوته 
وفظاعته وقسوته .. على يد إبراهيم عليه السلام .. حيثما راوه خارجا 
من النار سسالا أغاما | مسه تشوء ٠.‏ وهذا إن دل على شى فإغا ليدل دا 
واضحة على أن اق يؤيد رسله وینضرعم علی اعدانهم :. لانه انتصار 
التوحيد على الشرك وأهله .. ( بل لقف باحق على البامل نیمه 
فإذا هو 630( وها هی سنة أله عر وجل . ولن بمد لسنة الله تبديلا 
ولا موب فمهما بلغت قوة الباطل عددا وعدة : پنتصر الاق لكنه على 
بد من امن واستئزل النضر البین هن القوى التین سبحانه وتا 
فالواجب على الأمة. الإسلامية فن العصرا الحديث أن تصطلح مع اقا 
وان تصلح من نفوسها :. حتى يهنن ال لكا من آمرها رشدا وهو معكم 
اينما كنم 

فهو مع الجميع بعلمه واحاطته هذه هی العية ٠‏ لکنه مع 
الخاصة .. الذين حم اهل الله وإذا رؤوا ذكر اله فهو معهم. بالتاكيد. 
واتضر واشمکین إن کنو باق 

ومعهم بان برجهم ., ان هم عملوا علی استنزال شابيب الرحمة 
من الرجمن الرجیم سبحانه وتعال فتماونؤا واعتضموا و یتابوا و 
يتنازعوا ٠‏ عندنذ عکن هم ما داموا قد توکلوا عليه وجدة سبحانه وال 


سیب ی پیب اه ع 

۷ من سل القران في المعو : .به عمد وهی س ۷ هن لأمان للشو 
الإسلامية 

ال ورة الاقيذا ليم 


ل مجلة كلية أصول الجير والدعوة بالتوفية 3 یڅ 551 


قالتصر منه وحده لا من القوة العظمی ولا من غيزها وضتق اد اد 
يقول ؛ فقا الط إلا من جند الله التزيز الخكجيم() 

أسلوب الحاججة : 

من صفات الدعاة أنهم يبلخون رسلات لل عر وجل ولا شون 
أحدا سواه سبحائه وتعال .. فلقد تع إبراهيم بامجراة والشجاعة هى 
قول الحق مع عدم الخوف إلا من الله عز وجل .. وهذا شأن للؤمن 
الصادق ؛ وانظر ال قوة حجته نها واجه إبراهيم هذا الطاغية 
يقول عر شان : ( ألم 
الملت إذ قال إيْرَاهِيمُ ري الي يُخبي وَيُمِيت قان الا أخيي اميت 
قال راهم إن الل تابي بالشمُس من المَشر فأت بها من التلرب هت 
ادي که لآ هري الوم الطالمين)(0) 

أنظر رحمك اله إلى حركة الداعية وهو يتقلب فى الؤاجهة من 
ابیه إل قومه إلى هذا املك الجبار الى ملك الدنيا وظن انه کبس وميت 
وما هى كيفية الإحياء والإماته إنه يقول ( انا احکم بقتل هذا والعفو 
عن هذا : فاسكته إبراهيم ما عبر عنه الله سبحانه بقوله : ( فبهت الذى 
كفر )() 

وهذا إبطال لقوله نا أحبى وأميث .. ودليل على عجره واثبات 
أن الله على كل شئ قدير . أيها اللك الخرور إن كنت ھا كما تدعى یی 
وغيت قات بالشمس من الغرب !! يقول بن كثير 4 

( فلما علم عجره وانقطاعه وأنه لا يقدر على الکابرة فى هذا 
امقام بهن أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة وله لا يهدى القوم 
الطالین ای لا لهنهم :«حجة ولا برهانا بل خجتهم داحضة عند رهم 


۱ سورة ال غمران :۱ 
ا سو ابقر ليق عو 
۱ تس الطوى ‏ جه صن 0۸ دیق :سود تاک 


١‏ له متو ای براضم عيه ار خی ال 


وعليهم غضب وهم عذاب شید ) () فى هذه الناظرة التى جرت بين 
إبراهيم وهذا الملك دروس للدعاة ١‏ ثها ارم إبراهيم لم تلك من العدة 
والعتاد جيشا جرارا ولا أسلحة فتاكة ولا قوة عظمی .. من ذخائر 
وصواريخ وسيوف وما إلى ذلك ولكنه كان متلن قلبه إمانا .. فهو متصل 
له الكبير العال ولذلك ظهر أثر ذلك الإمان اف عدم الخوف من مابهة. 
هذا الملك الترور 

وهذا الان ادى ال التضر .. لان النصر امن عند اه لا من عفدا 
أحد ..:وليست القضية بكثرة العدد والعتاد ولکن 


ای اللہ ازجع الامو () 

باستقراء دعوة إبراهيم عليه السلام نمرج بدروس بليفة فى 
العقيدة الصحيخة ون أحوج ما نكون هذه الذروس لانها امثلة حية 
على الإمان الححق . 

انا صادرة من داعية صاحب عقيدة سليمة ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم) 


أن إبراهيم لم ين إعائه على تقليد الأباء والاجداد بل هو صاحب 
العقيدة التحررة نتيجة الفكر الراقي والذهن الصافى .. حتى وصل 
من نفسه إل الإمان امدق لها 

انظر ال شجاعة الداعية... إن روحه كانت مغعمة بان .. 
الصادق .. فلم خش طفيان هذا الطلغية .. لانه بشر لا ينفع ولا بش 
وعليه أن يظهر عجزه وقد كان .. وهذا قلما يوجد فى العصر المحديث ! 


۱ تفس ن کر :جا ص 0۲ مكنبة الدعوة الإسلامية سم 
۱ سور تال + لت :کب 


آل مجلة كلية أصول ادير والذعوة بالنوفية ك بل 410 


الدعاء سلاح المؤمن : 
ها هو نب ال إبراهيم يدعو ربه قائلا 


ومن ن اش رن لقن ذغاء * را فز بي ولايد ومين يوم يوم 
الْحتاب) () 
فالدعاء سلاح الاثبياء والاولياء والمخطباء وليس هناك تناقض بين 
الدعاء والقضاء ففی سنن الازمذى عن سلمان رضی الله عنة أن رسول 
الله صلی ال عليه وسلم قال : " لا يرد القضاء إلا الدعاء * وعن ثوبان 
رضی الله عنه أن رسول الله صلی اله علية وسلم قال : " لا يرد القدر إلا 
الدعاء"() فلقد قضى احکم امحاكمين بالبلاء على إبراهيم ولكنه رد ذلك 
باستفاثة إبراهيم وبتاییده سبحانه وتعال ونصره له على اعدائه فهل 
امتثل السادة الدعاة هذا الأمل المفقود ؟ ومن هنا جعل ابراهیم إماما 
وقدوة وامة . 
إن جاعلك للناس اماماً 
.قل عر شانه : (واد الى 


جتنا أ يت نی وا وال ۲ 
وَإسْمَاعِيلَ آن: 


ن شم هم مس و إلى 
وا اسجود) () 


۱ سورد اهر یت من 0-۴ 
]روا نمی في ستن 
0 سور ات ی 10 


١‏ له منهج اليل إبراميم عليه سار فو الدعية إلوالك ع 

يقول الله تعای منبها على شرف آبراهیم خلیله عليه السلام وان 
لله تعال جعله إماماً للناس پقتدی به فى التوحيد حين قام با كلفه الله 
تعالى به من الأوامر والنواهى وهذا قال وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ای 
واذكر يا تعمد خؤلاء المشركين وهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم 
وليسوا عليها وإغا الذى هو علیها مستقيم فانت والذين معك من 
ال ین ادکر هؤلاء. ابتلاء. افد إبراهيم ای اختیاره له ما کلفه به من 
الأوامر والتواهي فاغهن ای قام بهن کلهن كما قال تعالى وإبزاهيم الفی 
وفي أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه () 

الإمامة تكليف : 

ها هو الرائد الذى لا يكنب أهله إبراهيم عليه السلام جمله اله 
إماما... وجل المسنولية كاملة غير منقوصة ثم هو بشر له غرائره فإذا 
به يطلب من الله عز وجل أن تكون ذريته كذلك فإذا باق تبارك وتعال 
يضع الامور فى موضهها لان حكيم عليم سبحانه وتعال فلا يليق 
بالإمامه إلا من كان علي مستواها ولذلك قال اله . 

لا ينال عهدی الظالمين 

فالظالين ذائها وابدا خرجوا عن النهخ الستقیم ولذلك لا يضح 
أن يكونوا أئمة شیاین هم يعملون ضد الدين وضد الأخلاق .. ثم 
إن الإمامة تكليف لانپا حمل ثقيل .. والظالين عنها مبعدون بفرافهم 
الدينهم عن ابن مسعود قال إن رسول الله تطلى الله عليه وسلم قال : لا 
کل دم اهرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا لله وان حمدً رسول لل إلا احدی 
ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه للفارق للجماعة " ) 

ثبت عن رسول الله صلی اله عليه وسلم أنه قال :۰" خيار اثمتكم. 
الذين تحبونهم و .نكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار نمتکم 
الذين تبنضونهم ویینضونکم وتلمنونهم ويلعنونكم قيل یا رسول اله 


1 تفسير ہن كثير ا ص 006 
اوه ای ا 


قل مجلةكلية أصول الجیر والدعوة بالمنيفية ك یی 4۱۷ 
ل سس 

افلا تنابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة واذا رأيتم من ولانكم 
شینا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تترعوا يدا هن طاعة " () 

وفى رواية " الا من ول عليه وال فراه اتی شرا من مخصية اھ 
فلیکره ما يأتى من معصية الل ولا ينزعن يدا من طاعة ' () 

هناك من يتسابق إلى :هذا العمل ولكن خنوا حذركم وعلى 
رسلكم 

إياك أن تؤم قوما وهم لك كارهون .. 

احذر يا عبد الله أن تكون إهاما جائرا .. 

الا يكفيك أن تکون الرجل الثانى بدلا من الأول .. 


عليك بسمة الضدر والعفو لان موسی طلب أن یشرح اف له 
صدره لکن عمداً صلی اله عليه وسلم شرح اله صدره استعداداً لحمل 
العبء القيل . 


وأنظر إلى صفات خليل الرجن الذى دحض الشيطان فى القران 
إبراهيم عليه الشلام فى القران الكريم 
أبراهيم م يك من المشركين 


۱ میج مام ٠‏ الإمارة رقم 50 
( صعیع سم : الإمرة رم یم 
7 سورخ النحل : إية رقم 10۱۰1 

4 سورة یت یت من ا 


الاب الرّجيم) () وها هو رسول الله صلی لله عليه 
وسلم يدعو إبراهيم ربه قائلا : 
م آانت وم 
وا لعزي الخكيم) () ها هو ابراهیم قدوة. 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم يقول عر شانه : ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) . 

ثم إن إبراهيم عليه الشلام جد الرسول صلی الله عليه وسلم كما 
جاء فى السيرة النبوية فرسول ال صلى الله عليه وسلم هو عمد بن 
عبد اله بن عبد لطلب بن هاشم .. بن عدنان بن .. بن |عاعیل بن 
ابراهیم عليه السلام.. بن نو .. بن اننم ) () 

لقد اننذ اله إبراهيم خليلا .. وهو من اول العرم من الرسل 
مصدافا لقوله عر شانه ( ؤإذ أخذنا ن این ماقم ومنت وين لوح 
وراه وَمُوسَى ومین این نریم زادنا يلم یف غليظ) () وم یا 
ابراهیم يهوديا ولا نصرائيا ولم يدع إلى اليهودية او النصرانية بل كان 
موحدا و يك من الشرکین 

( با أهل الكتاب لم تخاجون فى إبراهيم وما أنزلث التوراه 
والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون : ها نتم هلا حاججتیم فيما لكم به 
عام فلم تحاجون فيما لبس تکم به علم واه يعم الم لا تعلمون ) (0) 


لتر اليا رقم ٠:‏ 
7 سورة لته اید رقم :00 
7 السرة د این عشم چا ص 0:1 
0 سورة لاحاب رقم 
(۵) سورة ال عمان لادا ,1۱ 


قد مجلة كلبة أصول الدين والدعوة بالمنوفية 23 غ 41٩‏ 


"سس 

ترعمون أنه كان على دینکم وإغا دينكم اليهودية والنصرانية 
وقد حدقت اليهودية بعد نزول التوراه والنصرانية بعد نول لمیل ( وما 
أنرلت التوراه وال إلا من بعده ) اى بعد إبراهيم بزمان طويل وكان 
بين أبراهيم وموس الف سئة وبين موسى وعیسی الفا . ة أفلا تلو 
بطلان قولكم ها نتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم غاجون فيما 
لیس لكم به علم يعنى فى آمر موس وعیسی وادعيتم انکم على 
دينهما وقد أنزلت التوراه ومیل عليكم فلم تماجون فيما ليس لكم به 
علم ولیس فى كتايكم أنه كان يهوديا أو نصرانا وقيل حاججتم فيما 
لکم به علم یمنی فى أمر عمد صلی الله عليه وسلم لأنهم وجدوا نعته 
فى كتابهم فجادلوا فيه بالباطل فلم تماجون فى إبراهيم ولیس فی 
کتابکم ولیس فى كتابكم ولا علم لكم به وله يعلم ونتم لا تعلمون ثم 
برا اله إبراهيم عما قالوا فقال ( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كان حنيفا مسلما وما كان من الشركين ) والحنيف المائل عن الأديان إل 
الدين الستقیم وقيل الحتيف الذى يوحده وكج وبضی وتان ویستقبل 
الكعبة وهو أسهل الاديان وأحبها إل اله عر وجل ) () 

,ابراهيم المفترى عليه فى التوراة : 

لقد عرفنا إبراهيم عليه السلام فى القران الكريم ومن أصدق 
من الله قيلا أو حديثا لا أحد بالطبع .. ولكن اهل التوراة جعلوا إبراهيم 
( هشركا عبد الاصنام سبعين سنة ) () ونظرة التوارة معروفة 
بالوقاحة والإرداراء لأنبياء الله قاطبة وانظر لقصة ذلك في سفر 
التکوین ص ۱-۱ فاغدر ابرام إلى مصر ليتغرب هناك وحدث لا قرد أن 
يدخل مصر أنه قال لساراى امراته إنى قد علمت أنك امراق حسة 
النظر فيكون إذا راك الصریون أثهم يقولون هذه امراته فیتتلونش 
ویستبتونك قول إنك اختى ليكون ل خير بسببك ونيا نفسى من آجل.. 


اا عتصر تسب البفوق جا ص 
PTT‏ 


١‏ ند منم الظليل إبراعيم عليه سا فو الدعوة إلى الل بغ 


فاختت الرأة إل بيت فرعون قضرب الرب فرعون وببته يسيب سارای 
إمرات إبراهيم ] بتصرف 

وهذا ما نقله الدکتور لفاثمن حت عنوان القام الفتری عليه 
رواجه باخته سارای - سارة - وهذا زنی بحكم التوراه وهو هيزا هنه 
»نطق القرآن والعقل ٠.‏ والتواره لا تقر الت إذن لتبرا إبراهيم هن 
جر 7 الزنا بزواجه باخته وتنازله عن زوجته مرتين مرة لفرعون بمجا 
خوفه من القتل فى حين ان العرض اعز من الحياة لا سيما للاثبياة : ثم 
ربح بها هدايا مين من ذهب وفضة وجوار وخير وجال وغنم وبقر : 
غير ان فرعون ۸ بمسها بسوء . ثم تثازله عن هذه الروجه للمرة الثانية 
لأبيملك فلم بمسها بسبب رؤيا حذرته منها ثم ارجغها ال زوجها إبراهيم 
مع هدايا نفسية () هذه نظرة التوراة لإبراهيم عليه السلام ‏ 

الذى رفع علم التوحيد فى وقت ساد العالم فيه الشرك والكفر . 

وفی وقت استجود الشيطان فيه على النلس فعبدوا كل شن 
سوى اه عز وجل 

ها هو إبراهيم الذى اعلن جربا على عبادة الاصنام وم يمشن 
سوه الحالة الإقتصادية لب : 

ها هو ابراهیم عليه السلام الذى حارب الوثنية. والکفر 
والکافرین طيلة حياته ثأتى التوراه لتوجه إليه تهما ما انزل اله بها من 
سلطان خقا إنهم حرقوا الكلم عن مواضعه .. و عفظوا التورام 
الحقيقة ولا الیل ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا تبعا لاهوائهم 

آثر التوحيد فى النفس البشرية : 

لا ريب أن اعظم سلاح يتسلج به الإننان ضد الشدائد هو 
التوحید. الصحيح بمعنى. أن الإنسان لا يتعلق بالثلس“.. أو بالاسباب 
الادية.. ولكن إذا أراد الإنسان أن يكون قويا فعليه بالتوكل على الحى 


)تقلا عن فلسطين فى اران ص ۲ 


أل مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالمنوفية 62 مل 4۷۱ 


الذى لا موت سبحانه وتعال .. ولا يستعين إلا به ولا يعبد سواه وهذا کان 
حال إيزاهيم عليه السلام حينما واجه قومه فضلا عن أبيه .. ثم واچه 
هعركة حامية الوطيس ( بيئه وبين اعاعیل ابنه ) إته بعد ان طلب ولدا 
صالخا من ربه .. إذا به يرى رؤيا - ورؤيا الانبياء وحى - أنه يذيح هذا 
الولد .. وهذا إمتحان عسير عسير .. لا يتحمله حقا وصدقا إلا خليل 
الرحن الذى قهر الشيطان .. وهتا يظهر اثر توحيد الا عز وجل فى 
نفس إبراهيم .. فلا حب فى قلب إبراهيم إلا له وحده لا شريك له حش 
اکن اليد اب طب نظر مأ رل فلز ول + 4 ال إل 


الوا إلا یت لجري المُخييين " ان هذا هو البناء این * وَفديئاه 
بلح نيم *وتركا عله في الأجرين * انلام على يراجم * اي 


ها هو ابراهيم الیل يبرا من حوله وقوته إلى حول لله وقونه 
سبحانه وتعال .. فيها فيهرع إلى ربه بعد أن جادل قومه .. وحاججمم 
وحاورهم .. وبعد أن عرف أن هذه البيئة لا تصلح للدعوة .. ول وجو 
ال ربه سانلا الولد عله .. يتحمل معه عبه الدعوة إل اله عر وجل 
( وليس غريبا أن بش صدر إبراهيم الخليل بهذه الأمنية الخالية فهو 
آولا إنسان يلبى عزيزة غالية هی حفظ النوع .. وهو ثانيا رسول مكلف 
بتبليغ رسالة .. وحيث انفض من حوله السامر وتامر عليه القوم 


١ا‏ سورة الصا :لك من 06-1٠‏ 


۳ لي منهج الخيل إبرامير عليه السلاو فو ولو الك بغ 


فرفضوا دعوثه ثم آچبروه على مقايرة الوطن .. فلم لا يطلب الول 
الصا :. لله يمل من بعده تبعات الرسالة فتظل كلمة التوحيد بلقية 
فى عقبه وعتدما ماب إلى طلبه ليستطيع أن يودع امحياة بعد ذلك راضيا 
قرير العين مطمئن الفؤاد 

وبقدر ما فى قلبه من شوق غامر .. واستجابة هذه الماطفة 
چم عاطفة اب بلغ من الكبر عتبا يطلب ولدا ٠.‏ تاتيه البقارة قبل 
للدیة إتعيد إلى القلب لامل اطمثنائه ) () حقا نها غلا قلبة رضا 
واستشراقا للحياة وتأخذ بيده إل سواء السبيل , 


لقد جع لنا إبراهيم عليه السلام اللثل العالية الخالدة على مر 
ليام إلى يوم نلقى الله تعال .. إنها ذکری مب عليناء ان نتذكرها كن 
تسيطر على أهوائنا وغرائزنا وشهواتنا وعواطفنا وها هو إبراهيم يقدم 
رضا ربه على كل شئ وفى ذلك بصيرة للدعاة ال لله عن وجل حيث 
يؤثرون أمر مولاهم على آمر ديناهم .. يقول الرحوم د / ابو اد نوفل 
ولو وازنا بين طاغة ابراهیم واعاعیل عليهما السلام لوجدنا أن طاعة 
إبراهيم واحدة بيثما طاعة الابن طاعتان: 


لکن طاعة إبراهيم اكبر شانا لانها جاءت عير بجاهدات نفسية 
صعبة ؛ وعاربة لعاظفة حب الول أريد ها أن تتواری اهام جدوة این 
وان تتقهقر أمام الإستجابة لله تعال » ولا تستقيل هوى ولا ياستفلها 
شيطان بئال بها من عزمة إبراهيم . 

هو جهاد ما بعده جهاد قهز فيه خليل الرحن الشيطان فى اکبر 
معركة نفسية عرفها البشر عاطفة الأبوة ف أقصى درجاتها تراجع 
أمام الدين فن صورة ؟؟؟ وامتحان رهيب ولا مبين إعلانا عن اثر 
التوحيد فن النفس البشرية صبرا وبا واستسلاما لأمر اله تال () 


1 امین افیا :1د / حوة عم ص 0 
(5) هن أساليي اوه 1ب ایو قد تفل سنا 


أل مجلة طلية أصول این والدعوة بامنوفية 22 بغ 4۷۲ 


دور الابن فى القصة : 


لین الزمن التقى النقی الطائع لل ولابويه ابن قذف اف فى قلبه 
الان والطهر والطاعة .. لا يعرف عقوقا ولا مردا .. هبل له ابوه ( نی 
أرى فى النام آنی اذك فانظر ماذا ترى ) فما کان جوابه إلا أن قال على 
الغور ( إفعل ما تؤمر ستجدئی إن شاء الله من الصابرين ) إنها إجابة 
النبوة المبكرة والعنصرية الفذة التى قلما جود الزمان بمثلها . 


حقا نها دروس فى الآدب والاخلاق والازبية والتعليم .. يلقنها 
إبراهيم وابنه |عاعیل للدينا كلها . 


إنها دروس فى العقيدة حيث المؤمن لا مب ولا ییفض إلا له عر 
وجل ولو غضب اهل الارض قاطبة ,الهم أن يكون عبد الله حقا . 


حقا لقد كان إعاعيل ( موقف ان ) لا يقل روعة عن موقف 
الأب | إبراقيم ) بل إن العظة هنا فى موقف الإبن هی الث يعجب ها 
الانسان عجبا يأخد باللب وملك بجامع القلپ 


إن الاب اب فهو رجل كامل فن عقله .. وفى تمربتة وخبرته 
بالحياة.. وهو قبل هذا وبعد بنى مرسل .. بل هو ابو الانبياء فلا عجب ان 
يامره الله بای شئ وينفذه على الفور .. اذبح ولدك .. فلم يتزدد وم يتلم 
ول يتلكا 


أما الإبن فحاله هو العجب فهو غلام وصغير .. ولو اعرض وا رد 
على امر والده لكان هناك كثير من المبررات التي تصلح اعذارا له . 
ولکنه يقول ( افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء اله من الصابرين ) اية 
قوة هذه وأية عظمة كانت وراء ذلك إنه التوحيد إنه مفتقر ال ال 
سیحانه وعال فها هو بصبر على هذا البلاء للبين ولا غرابة فهو نبى ثم 
هما معا يستسلمان لامر الله عز وجل وهكذا الؤمن يستسلم لامر الل 
فى كل شن . 


۳ آله متهم اليل ارام عل اه لالب 


يا اهل التزبية والتعليم خنوا بعض هذه الذكريات والدروس 
الثافمات وعلموها للاباء حتي یکونوا عونا لابتانهم على أن يبروهم 
واذكروها للمربين الذین يؤمنون باله سبحانه وتعال ويطيعون أمر ال 
فى أولادهم وهم فلذات أكبادهم علموهم راس الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله وان صمدا رسول الله وا هو سهل بن عبد الله التسترى كان یقول 
لول٠‏ عليك ان تقول ال تمعن نا لله شاهداق تاقد رقيين من 
باولاده قد يبون جيعا بانكم تعئون بهم تخلموهم فى الدارس 
وتلبسوهم وتطمموهم واثى لا اسال عن هذا ولكنى اسال عن تعليمكم 
لأولادكم دين لله وتربيتهم على الإسلام وغرس شجرة الإمان بال فى 
قلوبهم حتى ينحصنوا بهذه الشجرة ضد الدعوات الإلحادية والذاهب 
الوضعية رغيرها من الى غارب العقيدة الإسلامية للقد غقل كتير من 
الناس عن تعليم ابنانهم الصلاة ٠.‏ مع انهم يصلون هل قصل يا بتى .. يا 
ايها الولد .. ليصل ولدك وتصل زوجتك ام انك اكتفيت بركمتين أو اربع 
ظلنك اناد أرضيت الرب وعیت الذنب ؟ إن هناك مع صلانك صلاة اخری 
انك هطالب بها بنتفینها صلاة زوجتك وأولادك وأجلك . ( وامر اهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نشالك رزقا من ترزقك والعاقبة لتقوی ) 
وصلی الله وبارك على سيدنا عمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


ف مج كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية ك بل ۶۷۰ 
الخاقة 

بعد هذه الرحلة الباركة التى طفت من خلاها على منهج الیل 
إبراهيم عليه السلام في الدعوة إل اله تعال ... ورأينا كيف دعى والده 
وقومه لازك عبادة الكواكب والأصنام ورأينا كيف كانت مواجهة الداعية. 
بحكمة القول التى منها مظاهر اللمن مع أصناف المدعووين على اختلاف 
إدراكاتهم ومنازهم اقول لقد وقف إبراهيم وحده امام قومه على كثرة. 
عددهم وعدتهم بدعو إلى اله وحده لا شريك له :وال نبذ عبادة الأصنام 
والاوثان .. يمادطم بالحكمة ويقارعهم بالحجة ٠‏ ويهوى على الباظل بكل 
ما اوت من قوة فيحطم الأصنام وينتصر اق ويثهزم الباطل وهو فى 
كل ذلك معتصم بربه متوكل عليه ذاكر له فى كل خطؤة مخطوها فی 
جهادة وکفاحه 

إنه الان المتدفق من قلب هذا الداعية .. 

هذا الإمان هو الذى دقعه لان يزيل المذكر بيده ٠‏ دون خوف أو 
وجل بعد أن اصر القوم على كفرهم ؛ وغادوا فى عيهم وعنادهم .. 

وإذا كانت هذه المعركة ضد عقول جاهلة كافرة فاجرة تعبد 
أحجارا لا تعقل ولا تنفع فهذه معركة ثانية ضد رجل متفطرس طال 
متكبر عنيد "النمروذ بن كنعان " جعل نفسه حاكما متلقا .. واقذ 
نفسه لا ء يعبده الجهلاء والخفلون . 

إن العبادة لا تكون إلا له وحده لا شريك له وان المظمة واللك 
لمن بيده ملكوت السموات والاروض 

على الدعاة إلى لله تال أن يازعوا خطى الأنبياء عليهم السلام .. 

متع إبراهيم عليه السلام بالصدق والوفاء والشجاعة فى قول 
احق مع عدم الخوف إلا من الله عز وجل وهكذا ينبغى أن يكون الدعاة. 

بدا سيدنا إبراهيم عليه السلام دعوته بإنذار عشيرته الاقربین 
ودعاهم إلى التوحيد كما هو داب المرسلين اجعین . 


47 .آي ھر الل برعي عليه الس ذر اة الوالك م 
على الق فد تال را یقت يوأجهونها حى 
يستطيعوا أن ينزلوا الناس منازهم ويدعوهم على قدر عقولم وأفهامهم 
جتن یا سل ود یال 
من اسالیب الدعوة اسلوب اغادلة وهو پستخدم مع الحادل للعاند 
ومعلوم أن من يخاطب السام به خلاف ما تقاطب به الكافر .. 


هذا ما من الله به على م ما وسعه الجهد فان يكن صوابا فمن 
الك عز وجل فهو وحده اللسنول ان يبلغنا الأول .. وان يكن خطا فمن 
نفسی ومن الشيطان ٠‏ وان كان الخطأ سنة لله فى بشن الإنسان فالكمال 
ل وجده والنقص والقصور من صفات النفس البشرية وحسبی ان 
بذاک هدما استطمت 


وصلی اله وسلم وارك على سيدنا عمد وعلى اله وصجبه وسلم 
أ .د / شاج البياع 


ألم - مجلة ركلية أصول الذين والدعوة بلمتوفية 63 یل 4۷۷ 
مراجع البحث 

القران الكريم 

خي علوم الذَينَ الفرال - دار آلشعب 

إظهار الق رحمة اله دی الطبحة الأول . 


تفسبر الفخر الرازى - النزاث العربى أمام جامعة الأزهر 
بالدراسة , 


تذكرة الدعاة : البهى الحو - دار مرجان للطبعة . 


تفسير الإمام الطبرى حقيق عمود شاكر - دار الاعتصام 
بالإسكندرية. 


دهوة الرسل مد المدوى - دار بيج ولولادة . 
ریاض الصالخين : للإمام النووى - دار الشروق . 

سنن الإمام التزمذی - دار مرجان للطباعة . 

السيرة :لابن هشام - دار الشروق . 

صحیح مسلم بشرح الإمام النووى - دار القلم - بيروت . 
صحيح الإمام البخارى - مكتية شباب الأزهر. 

سنن الإهام التزمذى - داز مرجان للطباعة . 

السيرة :لابن عشام - دار الشروق - 


صحيح مسلم بشرح الإمام النووى - دار القلم - بيروت 


_ لاد منهج الخليل إبراعيو عليه افو العوة إلو ال بغ 
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صحيخ الما آلبخاری - مكتبة شباب هر سنة هم 
فى ظلال القران : سيد قطب - دار الشروق - الطبعة الأول . 


فتح البارى شرح صحيح البخارى - مكتبة شباب الازهر سب 
۳ 


فتح القدیر : للإمام الشوکانی - دار الإعتصام ط؟ 
الفوائد : لابن القيم - داز الارات العربی 

فلسطين الميزان : د / عابدلفاشی سئة ۱۹۸۱ 

من نفحات القران : عبد اللطیف السبکی - دار القزاث العربی . 


مدخل إلى القران الكريم : د / عمد دراز - سلسلة جمع الببخوت 
الإسلاهية . 


معام فى الطريق : سيد قطب - دار الشروق طا 
غتصر تفسبر الإمام البفوى - دار النشر السعودية . 

من أساليب القران فى الدعوة ٠:‏ . د / حم الجيوشى ستة 150٠م‏ 
بجمع البحوث الإسلامية . 

من أسَالِيا الناعوة التطبيقية :۱ .د / ایو هد نوهل طبعة نة 
ام - دار التوفيقية , 

هداية ال .اری فى الرد على أجوبة اليهود والتصاری لابن القيم - 
دار القيم بالكويت . 


اي مجلة كلية أصول الدير ولصعوة بالمنوفية 22 یل 4۷۹ 


بصيرة فى الدعوة 
مظاهر اللين 


اران أبراهيم سن يه " 
شرف الداعية ونراهته 
منهج ابراهیم في الدعوة إل التوحید. 
آلنهج العقلی 

خطا نفاة الصفات 
ابراهیم يعلم الدنيا کل 
دروس تصل بها النفو, 
ماح دعوة التوحید 
اسلوب افاججة 
الدعاء سلاح الومنین 


یال عهدی الظالین 


ل هع الخليل إبرامير عليه سار فو الردعهة لو الك ملا 
إبراهيم فى القران 

ابراهيم الغتزی عليه في التوراة 
اثر التوحيد فى النقوس 

انور الاين في القصة 
يا اهل الزمية ول 


اجان 


من مراجع البحت 


القهرس 


